
يــد الســبسي ديمقراطيــة في تــونس هــل ير
حقًا؟

, مايو  | كتبه ستيفن كوك

ير نون بوست ترجمة وتحر

الرئيـس التـونسي، البـاجي قائـد السـبسي، قـدم إلى واشنطـن للاجتمـاع مـع الرئيـس أوبامـا، نعـم إنهـا
لحظة كبيرة، وعلى الرغم من أن الكثير من القادة التونسيين زاروا أمريكا عدة مرات منذ سقوط زين
كـبر لأنـه منصـبه يـارة السـبسي هـذه المـرة، لهـا شـأن أ العابـدين بـن علـي في ينـاير عـام ، ولكـن ز

ية غير مثقل بلقب “مؤقت”. كرئيس جمهور

كمــا أشرت في العديــد مــن مقــالاتي السابقــة، تــونس هــي نمــوذج يــدعو للإعجــاب، الانتقــال الســلمي
للسـلطة، إيجـاد الحلـول الوسـطية، الشعـور بالمسـؤولية المشتركـة تجـاه مسـتقبل البلاد، والحـد الأدنى
من العنف، جميع هذه العوامل جعلت تونس بحق جديرة بالحصول على اللقب الذي يُرمى بشكل
متكرر على مسامعنا “تونس هي قصة نجاح الربيع العربي”، وحتى وفقًا للمعايير المنخفضة في الوقت
الحاضر وفي المستقبل ضمن الشرق الأوسط، فإن التونسيين استطاعوا إنجاز الكثير في فترة قصيرة
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من الزمن.

ولكـني لا أزال أواجـه صـعوبة في إقنـاع نفسي بـأن تـونس تتجـه بثبـات نحـو المسـار الـديمقراطي، وهـذا
الشعور غير نابع من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها البلاد، أو مشاكل الوسط المحيط
بهــا، أو النــداءات الراديكاليــة العنيفــة الصريحــة الــتي اســتجاب لهــا عــدد كــبير نسبيًــا مــن الشبــان
التونسيين المتعلمين، بل إن تفسيري أوضح من كافة التفسيرات السابقة، فأنا ببساطة لا أعتقد أن
الباجي قائد السبسي له أي مصلحة في بناء نظام سياسي تعددي وشامل، وهو لا يخجل حتى من

الافصاح عن هذه النوايا.

ية التونسية، نشر السبسي مقالاً في  ديسمبر الماضي، وبعد خمسة أيام من انتخابه رئيسًا للجمهور
افتتاحيًا في صحيفة الواشنطن بوست، بعنوان “أهدافي الثلاثة كرئيس لتونس”، استطاع السبسي
كيـده علـى ثقافـة الانفتـاح والتسامـح والاعتـدال، مـن خلالهـا التطـرق لجميـع المواضيـع المهمـة، مثـل تأ
وتعهده بتعزيز ديمقراطية بلاده الفتية في الوقت الذي فشلت فيه آمال الديمقراطية في أماكن أخرى
في المنطقــة مــن التحقــق، ومــع ذلــك تتشابــك مــع هــذه البــديهيات -الــتي يبــدو بشكــل واضــح أنهــا
تستهدف نوع معين من جمهور واشنطن – لغة إشارات مشفرة تشير إلى أن التزام الرئيس السبسي

بتوافق الآراء والسبل الديمقراطية قد لا يتعدى الكلمات الـ التي كتبها في مقالته.

الســبب الأول الــذي أقنعــني أن الســبسي، الــذي خــدم كــل مــن الحــبيب بورقيبــة، مؤســس تــونس
يـــن العابـــدين بـــن علـــي، ليـــس بالضبـــط الشخـــص الـــذي يتمســـك بمبـــادئ الحديثـــة، والمخلـــوع ز
ية الديمقراطية والتعددية، هو المقطع الثاني من مقالته الافتتاحية الذي جاء فيه “إن العلاقات التجار
مع أوروبا – فرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص كونهما أقرب جارتين لتونس على البحر المتوسط –
هي التي فتحت آفاق التنوير في البلاد”، وعلى الرغم من أن التنوير بطبيعة الحال ليس أمرًا خاطئًا،
بل هو عصر العقل والتسامح وتوريث مبادئ العالم الحديثة إلى المحظوظين منا الذين يعيشون في
بلدان الديمقراطيات الليبرالية التي يقدرونها عاليًا، بيد أن الإشارة إلى التنوير في سياق تاريخ تونس
الحديث، والمسابقة السياسية المستعرة حول الشخص أو الفئة التي ستسيطر على تونس في حقبة
ما بعد زين العابدين، كان استهدافًا واضحًا من السبسي لصديقه اللدود راشد الغنوشي، مؤسس

يًا لـمُثل التنوير تبعًا لإسلاميتها. حركة النهضة الإسلامية، التي تحمل نظرة معادية ظاهر

بعدها أشار السبسي في مقالته إلى معهد الصادقية، وهو مدرسة ثانوية ثنائية اللغة تأسست عام
 ولاتزال قائمة حتى الآن، وكان هذا المعهد ساحة لتدريب النخبة في تونس، والحبيب بورقيبة
ذاتــه كــان أحــد خريجــي الصادقيــة، وفيمــا بعــد تــم تأســيس الجامعــة الخلدونيــة علــى يــد خريجــي
الصادقية في عام ، في محاولة لتقويض مكانة مسجد وجامعة الزيتونة، وهو الصرح العلمي
يــج أشخــاص مــن التــاريخي التــونسي الــذي لايــزال موجــودًا حــتى يومنــا هــذا، وهــو المســؤول عــن تخر
أمثال الغنوشي، والسبسي في مقالته يقول “إن معظم القادة الذين بنوا دولة ما بعد الاستعمار، بعد
استقلال تونس عن فرنسا في عام ، هم من خريجي معهد الصادقية، واعتبر أولئك القادة
ية الفتية، فقاموا بفرض المؤسسون أن من صميم مهمتهم، الالتزام بترسيخ قيم الحداثة في الجمهور
التعليم العام، والمساواة بين الجنسين، والفصل بين الدين والدولة”، وأظن أن الرسالة التي يحاول



السبسي إيصالها هنا واضحة ولا لبس فيها.

بعدها يعود الرئيس التونسي ليؤكد من جديد في مقالته كيف أنه وحزبه، نداء تونس، وقفوا لمناصرة
القضايــا الــتي يؤمــن بهــا قــراء صــحيفة الــواشنطن بوســت، في اختلاف مــع وجهــات نظــر الإسلاميين
كيد مرة أخرى للقراء أن حزبه الرجعية والتخلفية نحو العالم، وبعد بضعة فقرات، يعود السبسي للتأ
ــات البرلمانيــة والرئاســية “بفضــل إرث بورقيبــة الحــداثي، الــذي ساعــدنا علــى حشــد انتصر في الانتخاب
الطبقــة الوســطى المتعلمــة الكــبيرة، وخاصــة النســاء، مــن أجــل التصــويت لمرشحينــا”، والرسالــة الــتي
يسعى السبسي لتوجيهها هنا: الإسلاميون جاهلون ويسلبون المرأة حقوقها، وأنا لا أقول إن بعض
كد أيضًا أنهم لا يحتكرون هذه الصفات الكريهة لوحدهم الإسلاميين هم ليسوا كذلك، ولكني متأ

فقط.

وبعــد بعــض الحــديث النمطــي والمكــرر حــول الاقتصــاد ومحاربــة التطــرف، أثــنى الســبسي علــى رحابــة
الصـدر الـتي اسـتقبل بهـا الغنـوشي الهزيمـة في الانتخابـات، حيـث جـاء في المقـال “الأمـر المثـير للإعجـاب
بالنســبة لي بشكــل خــاص – وهــو مــا يعتــبر علامــة علــى ثقافتنــا الديمقراطيــة – هــو أن زعيــم حــزب
النهضــة، راشــد الغنــوشي، قــد قــام الشهــر المــاضي بتهنئــتي بفــوز حــزب نــداء تــونس في الانتخابــات
التشريعيـــة، وأنـــا أقـــدر ذلـــك حقًـــا وأتطلـــع إلى العمـــل معـــه ومـــع جميـــع التونســـيين للتغلـــب علـــى
الصــعوبات الــتي نواجههــا، والنجــاح في إقامــة دولتنــا كدولــة ديمقراطيــة صــلبة”، وكــانت هــذه اللفتــة
كدًا من مدى لطفها بالنظر إلى جميع ما سبقها، حيث جاءت كريمة ولطيفة حقًا، ولكني لست متأ
هــذه العبــارة كمــا لــو أن شخصًــا نصــح الســبسي بقــوله “ســيدي، عليــك أن تكــون لطيفًــا قليلاً، إنهــا

الواشنطن بوست”.

وخشية أن يعتقد أحد أن الأشهر الخمسة الأخيرة التي قضاها السبسي وهو يعمل مع وزراء ونواب
حزب النهضة قد شجعته على تغيير وجهات نظره بهم، صرحّ الرئيس التونسي لصحيفة النيويورك
تــايمز أمــس أن الإسلاميين يمــرون بمرحلــة “التونســة”، ملمحًــا بذلــك إلى أن الغنــوشي والإسلاميين
الذين يمثلهم هم، بطريقة أو بأخرى، نتاج قادم من مكان آخر، وهم بالتالي ليسوا جزءًا طبيعيًا من

هوية البلاد.

بالنســبة للقــراء والمراقــبين العــاديين، فــإن الســبسي يبــدو وكأنــه الصــورة الأكــثر اعتــدالاً ووســطية مــن
كـثر قبـولاً في الشـا التـونسي إبـان سـقوط بـن علـي، وقـد يجـادل الكماليـة في تركيـا، والـتي أصـبحت أ
بعض النقاد أن أفعال السبسي أهم من أقواله، وما قام به حتى الآن هو السعي لتحقيق التوافق
مع النهضة، والإشراف على تشكيل حكومة ائتلافية شاملة، وهذا صحيح، ولكنه لا يعالج سوى جزء
معين من الصورة الكاملة؛ فقيادة نداء تونس عرضت في أول الأمر تشكيل حكومة ضيقة جدًا تترك
يبًا، ولكن السبسي وحزبه ببساطة لم يكن لديهم مقاعد برلمانية النهضة خا التشكيلة الحكومية تقر
كافية لفرض هذه الحكومة؛ وبذلك تكون الحكومة الحالية هي ناتج رياضي انتخابي، وليس ناتج

عن حسن نية.

قـد يكـون مـن الجيـد حقًـا أن اللاعـبين السياسـيين الكـبيرين في تـونس، ليـس لـديهما القـدرة لفـرض
ـــار آخـــر ســـوى الالتزام بقواعـــد ـــديهما أي خي إرادتهمـــا علـــى بعضهـــا البعـــض، وبذلـــك لـــن يكـــون ل



الديمقراطية، وهذا واقع يستحق حقًا أن يُحتفل به، ولكن هناك ما يمكن قوله عن قوة الأفكار، أو
على الأقل في الوقت الحالي عن سياسات الهوية، التي لاتزال قوية بما فيه الكفاية في تونس وقادرة

على إيصال خادم للنظام القديم إلى السلطة مرة أخرى.
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